
  لأبداع في لوحة مدرسة أثينا لرافائيل ا

  :تبرز مهارات التفكير الأبداعي فيها بشكل جلي فنلاحظ مثلا 

  : متحققة بشكل واضح  في جونب عدة منها : مهارة الأصالة

 علـــى مـــساحة اللوحـــة زيـــع الشخـــصياتتوالوصـــفية الفائقـــة فـــي ) رافائيـــل(قـــدرة  .١

فلـيس هنـاك رمـز ) براعة فـي تمثيـل العمـق وتوزيـع المجموعـات (بشكل متساو 

ّمعــين يلتــف حولــه البــاقون ويحيطونــه بعلامــات الاحتــرام والتبجيــل فــالجميع هنــا  ّ
متساوون وهم منشغلون، بلا اسـتثناء، بالحركـة الدائبـة والتفاعـل وتبـادل النقـاش 

  .في ما بينهم

وحاول أن يجعل اللوحة تجسيدا للحقيقة المكتسبة من خلال العقل، وهو لـم يختـر  

ّللوحة شخصيات مجازيـة أو أسـطورية كمـا درج علـى ذلـك الفنـانون فـي زمانـه، بـل 
ّفـــضل أن تـــضم اللوحـــة شخـــصيات حقيقيـــة لمفكـــرين وفلاســـفة مـــشهورين وضـــعهم  ّ ّ

المهابـــة والجـــلال وكـــل ّداخـــل إطـــار معمـــاري كلاســـيكي تتـــسم تفاصـــيله بالفخامـــة و

ّتــشكل اليــوم ركــائز ودعامــات " مدرســة أثينــا"ّالشخــصيات التــي صــورها رافائيــل فــي 
 .ّمهمة في الفكر الغربي المعاصر 

ســـلم مـــن أربـــع درجـــات شـــديدة ) التـــصميم المعمـــاري للوحـــة ( تـــصدر المبنـــى  .٢

الأرتفــــاع وبعــــرض الــــصورة كلهــــا وبهــــذا هيــــأ الفنــــان لأحــــداث لوحتــــه منــــصتين 

  ).أصالة(ى الفراغ أدنى درجات السلم والأخرى الأنبساط الذي يعلوها الأول

تــصميم المجموعــة الرئيــسة التــي تــضم أفلاطــون وأرســطو إذ وضــع العملاقــين  .٣

علــى جــانبي المحــور الــرئيس للــصورة بحيــث تلتقــي نقطــة التلاشــي بينهمــا بكــل 

  .وضوح وهدوء ورزانة فارضا التوازن على الصورة 

قراط الواقفين وسط الحشود بشكل مهيمن علـى التكـوين شخصيتي أفلاطون وس .٤

الفنــي كلــه حيــث أن موقــع الــشخوص المــشتغلين بــالعلوم الطبيعيــة قــد أحتــواهم 

 .أدنى اللوحة تاركين الفراغ العلوي لفلاسفة الفكر والتأمل



البراعة في تـضاؤل النـسب كلمـا أمعنـا عمقـا صـوب الخلفيـة وذلـك عنـد تطبيـق ..٥

 .مقياس النسب 

ــــل للوحــــة حيــــث يحتــــل الفيلــــسوفان .٦ براعــــة  التنــــسيق والتكــــوين المعمــــاري المجل

موضــعيهما داخــل فجــوة العقــد الخلفــي الأخيــر وكــان مــن المحتمــل أن نفقــد أثرهمــا 

بــين معــالم الــصورة المتعــددة لــولا هالــة العقــد التــي تطوقهمــا التــي  يمــضي صــداها 

اليـــة وهكـــذا نـــدرك أهميـــة يتـــردد مـــن خـــلال الخطـــوط المتحـــدة المركـــز للعقـــود المتت

 .التكوين المعماري في الصورة فلو فصلناه لأنهار التكوين الفني بكامله

فـــي الطـــرف الأيمـــن مـــن أماميـــة ) بيثـــاجوراس(تـــشكل المجموعـــة الملتفـــة حـــول . ٧

اللوحة تكوينا بارعا فنشهد فيلسوفا مهيبا بالمجانبة يكتب جالسا على مقعـد خفـيض 

 ورائـه شـخص واقـف مـنحن فوقـه يتطلـع الـى مـا بـين مستندا بقدمـه علـى متكـأ ومـن

  .يدي الفيلسوف مشكلا برأسه مع بقية الرؤؤس باقة من الأقواس

   وثمة شخص آخر الى يسار الفيلسوف الجالس يمسك بلوح كتابه ملتفتـا صـوب 

يمينــه والــى جـــوار هــذين الشخــصين فيلـــسوف واقــف يــسند بفخـــذه كتابــا ولعلــه يقـــرأ 

وله بأشـارة مـن أصـبعه الـى مـا مـدون وقـد تـشكلت ذراعـاه بصوت عال مدلا على ق

وساقاه في تكوين آسر وخلاب وما من شك في أن رافائيـل قـد أقحـم هـذا الـشخص 

  .على هذه المجموعة لأسباغ الكمال الفني على تكوينها 

  :يمكن ملاحظتها من خلال : مهارة الطلاقة 

ّع رافائيــل ممثلــين لكافــة فــروع المعرفــة مــن هندســة ورياضــيات وفلــك وأدب جمــ .١ ّ
، اللـذين يظهـران )أرسـطو(و) أفلاطـون(وموسيقى وفلسفة حيث اختار كـلا مـن 

ّفــي وســط المــشهد وهمــا منهمكــان فــي الحــوار، ليكونــا محكمــين للنقاشــات فــي 
يّتـه لتلاميـذه وهـو يـشرح نظر)اقليـدس(ّالندوة فـي مقدمـة اللوحـة الـى اليمـين نـرى 

ّممسكا بكرة أرضية مجسمة) زرادشت( وفوقه مباشرة يظهر ّ.  



ٕفـي الوسـط متمـددا علـى الـدرج والـى اليـسار وغيـر بعيـد عـن ) ديـوجين( بينما يبـدو  ّ
الفيلـــسوف المتـــشائم مـــستندا إلـــى قالـــب مـــن الرخـــام ) هيراكليتـــوس(ديـــوجين يظهـــر 

 . ّومسجلا ملاحظاته على الورق

وهي إشارة أراد رافائيل مـن ورائهـا تكـريم ) مايكل انجيلو(خذ ملامح وهيراكليتوس هنا يأ

ّانجيلــو والإشــادة بعملــه الــذي كــان قــد أنجــزه للتــو فــي ســقف كنيــسة سيــستين ولــم يــنس 
ّأن يرسم نفسه أيـضا إذ يبـدو واقفـا فـي أقـصى يمـين اللوحـة وقـد اعتمـر قبعـة ) رافائيل(

ّون ملاحظاته في كراسوهو يد) فيثاغوراس(ٕسوداء والى اليسار يظهر  ّ. 

وهــو ينــصت باهتمــام إلــى مــا يجــري وفــوق قلــيلا ) أبــن رشــد(   وغيــر بعيــد منــه نــرى 

وهـي أشـهر شـاعرة وخطيبـة وفلكيـة وعالمـة رياضـيات ) هيباشـيا(تظهر امرأة يقال إنهـا 

مــن النــساء، وقــد بــرز اســمها وذاعــت شــهرتها فــي زمــن مكتبــة الاســكندرية وفــي اللوحــة 

) بطليمــوس(و") ابيقــور بالعربيــة(أو ) "ابيكــوروس(و) زينوفــون(و) اطســقر(أيــضا يظهــر 

  .وسواهم

 التكوين الفني للوحة أنطوى على مجموعـات متنـاثرة وأفـرادا تعبيـرا عـن تـشعب  .٢

  . الجدل الفلسفي 

  :ويمكن ملاحظة تحققها في نقاط عدة منها: مهارة الأفاضة

علميـــة بينمـــا الفلاســـفة مجموعـــة علمـــاء الطبيعـــة يحيطـــون بأرســـطو بأبحـــاثهم ال .٣

  .الميتافيزيقين يحيطون بأفلاطون 

مــشيرا بــسبابته الــى الــسماء ربمــا رمــزا لنظريــة ) تيمــاوس(تــأبط أفلاطــون كتابــه  .٤

مـشيرا بكفـه الـى الأسـفل رمـزا ) الأخـلاق(المثل على حين يمسك أرسطو كتابـه 

  .لأيمانه بكل ماهو واقعي في الحياة 

ن تنـــوع وضـــعات الـــشخوص التـــي رســـمت أماميـــة اللوحـــة تظفـــر بـــأكبر قـــدر مـــ .٥

 .كبيرة الحجم وقد تقوست أبدانها متشابكة متعانقة 

  : وتبرز في أماكن عدة من اللوحة منها مهارة المرونة



 أحتـــــشاد خلفيتهـــــا فـــــوق المنـــــصة بـــــزخم مـــــن العناصـــــر الرأســـــية بينمـــــا يطغـــــى  .١

د التراصف والتماثل حول الشخصيتين الرئيـسيتين نـراه يعـود فيـسترخي علـى أحـ

ـــة العليـــا أن تتـــدفق فـــوق الـــدرج فيغيـــب التـــوازن الـــذي  الجـــانبين كـــي يتـــيح للكتل

مايلبــــــث أن يعــــــود أدراجــــــه مــــــن خــــــلال التعــــــارض الواضــــــح بــــــين مجموعــــــات 

  ).مرونة(الشخوص في أمامية اللوحة 

تناول رافائيل العلاقة بين الشخوص والفـراغ الـذي يحتلونـه بأسـلوب مبتكـر حيـث .  ٢ 

 عاليــا فــوق الــشخوص متراجعــة صــوب العمــق والمــشهد يــشارك ترتفــع العقــود الــضخمة

 أبطال اللوحة هذا السكون الوادع 

   إن القيمة الحقة لمثل هـذه الـصورة تكمـن فـي التنـسيق العـام والتـرابط بـين عناصـرها 

ومـــا ينطـــوي عليـــه الفـــراغ مـــن إيقـــاع متنـــاغم وحركـــة متدفقـــة إذ لاينـــصرف فيهـــا الجهـــد 

كال الفرديـة أو الـى العلاقـات الـسيكولوجية بـل ينحـصر همـه الأساسي للفنان الـى الأشـ

في كيفية ترتيب الشخوص فوق سطح اللوحـة وتنـسيق العلاقـة بـين مواقعهـا فـي الفـراغ 

  .وهذا هو الحس المميز النادر الذي أنفرد به رافائيل 

  

  

  

 


